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إنَّ الحمد الله نحمده ونستعینھ ونعوذ باالله من 

 فلا اشرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده 
مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن 

وحده لا شریك لھ وأشھد أن  الا إلھ إلا 
  .محمداً عبده ورسولھ

فھذا بحثٌ مشتملٌ على لطائفَ : وبعد
متفرقةٍ وفوائدَ متنوعةٍ مستفادةٍ من النظر 

 والتأمل لقولھ تعالى في حقِّ أزواج النبي 
وذلك في الآیة السادسة } وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُم{

 حیث جعلھنَّ تبارك من سورة الأحزاب
  .وتعالى أمھات للمؤمنین
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ولا ریب أنَّ ھذه درجةٌ رفیعةٌ نلنھا، ومكانةٌ 
 لھنَّ وتشریفاً، والله اسامیةٌ تبوأنھا، تكرمةً من 

ما أعظمھا من مكانةٍ وأعلاھا من درجةٍ شَرُفْنَ 
  بھا بزواجھنَّ من 

  . ارسول 
واالله تعالى بھذا التكریم لھنَّ والتشریف 

مة قدرھنَّ، وینوِّه یُعظم حقھنَّ، ویعلي بین الأ
 عنھنَّ ابلزوم الاھتمام بالواجب لھنَّ رضي 

  .وأرضاھنَّ
وقد انتظم ھذا البحث خمس عشرة مسألة 

وقصدي من . تدور حول فقھ ھذه الآیة وتأملّھا
وراء ذلك نفع نفسي ومن یقف علیھ من 
إخواني، والقیام بشيء من واجبات أمھات 

  . عنھنَّاالمؤمنین رضي 
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  : والمسائل المبحوثة ھنا ھي
  .في بیان معنى الأزواج: المسألة الأولى
  .في بیان معنى الأمھات: المسألة الثانیة
في فائدة الإضافة في قولھ : المسألة الثالثة

  .}وَأَزْوَاجُھُ{: تعالى
في فائدة الإضافة في قولھ : المسألة الرابعة

  .}أُمَّھَاتُھُمْ{: تعالى
كون أزواج في وجھ : المسألة الخامسة

  . أمھات للمؤمنینالنبي 
إنَّ أزواج النبي : إذا قیل: المسألة السادسة

 أمھات للمؤمنین فھل یقال إنَّ النبي  ٌأب 
  لھم؟

 ھل أزواج النبي : المسألة السابعة
أمھات للمؤمنین فقط؟ أو أمھات للمؤمنین 
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  والمؤمنات؟
ھل یقال لإخوان أزواج : المسألة الثامنة

 بأنھم أخوال للمؤمنین؟ وھل یقال النبي 
  لبناتھنَّ بأنھنَّ أخوات للمؤمنین؟ 

ھل یقال لسراري النبي : المسألة التاسعة
أمھات المؤمنین أو لا یقال؟   

ھل النساء اللاتي عقد : المسألة العاشرة
 ولم یدخل بھنَّ معدودات في أمھات علیھنَّ 
  المؤمنین؟

في ذكر عدد : المسألة الحادیة عشرة
  . عنھنَّا والتعریف بھنَّ رضي واجھ أز

في ذكر بعض : المسألة الثانیة عشرة
  .فضائلھنَّ وخصائصھنَّ

في واجبنا نحو : المسألة الثالثة عشرة
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  .أزواجھ 
في الحكمة من تعدد : المسألة الرابعة عشرة

  . أزواجھ
في التحذیر من : المسألة الخامسة عشرة

  .المواقف المنحرفة تجاه أزواجھ 
وھذا أوان الشروع في المراد، وباالله وحده 

  .)١(التوفیق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد تمَّ نشرُ ھذا البحث في العدد الثالث والخمسین ) ١(

  .من مجلة البحوث الإسلامیة
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جمع زَوْج، وأصلھ من : الأزواج في اللغة
  مادة 

 الدالة على مقارنة شيء لآخر، ))زوج (( 
واقتران الذكر بالأنثى یسمى زواجاً، ویسمى 
ى كل واحد منھما زوجاً للآخر، ومنھ قولھ تعال

 الأعراف[} اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ{: لآدم

} وَأَصْلَحْنَا لَھُ زَوْجَھُ{: ، وقولھ عن زكریا]١٩
، وقد یقال للمرأة زوجة وتجمع على ]٩٠ الأنبیاء[

  .)١(زوجات، إلاَّ أنَّ الأول أفصح

والزواج یعدُّ من النعم العظیمة التي امتن 
بھا على عباده، ومن الآیات الكبیرة الدالة ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )٣/٣٥(معجم مقاییس اللغة لابن فارس : انظر) ١(

   ).١٥١، ١٥٠:ص( وجلاء الأفھام لابن القیم 
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 تبارك وتعالى، وتمام اعلى كمال قدرة 
  .حكمتھ، ووجوب إخلاص الدین لھ دونما سواه

وَااللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ {: قال تعالى
أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِـیـنَ وَحَفَدَةً 

 یُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّیِّبَاتِ أَفَبِالبَاطِلِ
٧٢النحل [}  ھُمْ یَكْفُرُونَا[.  

 رَبِّي عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ اذَالِكُمُ {: وقال تعالى
وَإِلَیْھِ أُنِیبُ فِاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ 
مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا یَذْرَؤُكُمْ 

 [} فِیھِ لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ
  .]١٠،١١الشورى 

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ {: وقال تعالى
أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم 

} رُونَلآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّمَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ 
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  .]٢١الروم [
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جمعٌ مفرده أم، وھي لغةً بإزاء : الأمھات

الأب، وھي الوالدة القریبة التي ولدتھ، والبعیدةُ 
التي ولدت من ولدتھ، ولھذا قیل لحواء ھي 
أمنا، وإن كان بیننا وبینھا وسائط، ویقال لكل 
ما كان أصلاً لوجود الشيء أو تربیتھ أو 

  .إصلاحھ أو مبدئھ أمٌّ
كل شيءٍ ضُمَّ إلیھ سائر ما یلیھ : قال الخلیل

  .)١(یسمَّى أمّاً
في القرآن الكریم ) أمّ ( وقد وردت كلمة 

  :على أوجھ عدیدة
ھُنَّ أُمُّ {بمعنى نفس الأصل : الأول

  . أي أصلھ]٧آل عمران [} الكِتَابِ
فَأُمُّھُ {ى بمعنى المرجع والمأو: الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢٢:ص(المفردات للراغب : انظر) ١(
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  . أي مسكنھ النار]٩القارعة [} ھَاوِیَة
فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ {بمعنى الوالدة : الثالث

  .]٤٠طھ [} كَيْ تَقَرَّ عَیْنُھَا
وَأُمَّھَاتُكُمْ اللاَّتِي {بمعنى الظئر : الرابع
  .]٢٣النساء [} أَرْضَعْنَكُمْ
 بمعنى أزواج النبي : الخامس

  .]٦الأحزاب [} وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{
وَإِنَّھُ فِي {بمعنى اللوح المحفوظ : السادس

  .]٤الزخرف [} أُمِّ الكِتَابِ
:  تعالىابمعنى مكة شرفھا : السابع

  .)١(]٧الشورى [ }لِتُنذِرَ أُمَّ القُرَى{
وبما تقدم یعلم أن المرأة قد تكون أمّاً من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢/١١(بصائر ذوي التمییز للفیروزآبادي : انظر) ١(

١١٢.(  
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  :أحد أوجھ ثلاثة
دة، فالوالدة أمٌّ لمن  إمَّا من جھة الولا- ١

  .ولدتھ، وأمٌّ لولد من ولدتھ
 وإمَّا من جھة الرضاعة، فالمرضع أمٌّ - ٢

  .لمن أرضعتھ، وأمٌّ لولد من أرضعتھ
 ـ وإما من جھة التربیة والإصلاح، ٣

  .فالمربیة والمصلحة أمّ لمن ربتھ وأصلحتھ
فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ {: فمن الأول قولھ تعالى

  .}كَيْ تَقَرَّ عَیْنُھَا
وَأُمَّھَاتُكُمْ اللاَّتِي { :ومن الثاني قولھ تعالى

  .}أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَزْوَاجُھُ {: ومن الثالث قولھ تعالى

  .}أُمَّھَاتُھُمْ
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}هاجوأَزو {  

ماً لا شك أنَّ ھذه الإضافة تعد شرفاً عظی
لھنَّ حیث تمیزن عن نساء العالمین بذلك، 

 واصطفاھنَّ لیكنَّ زوجاتٍ افاختارھنَّ 
لرسولھ الكریم علیھ الصلاة والسلام، وصِرن 
بذلك أفضلَ وأكملَ من غیرھنَّ، ولَسْنَ كَسائر 
: النساء، بل أحسن وأطیب وأكمل، قال تعالى

} یَا نِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَآءِ{
 بھنَّ نِلْن تلك  فبزواج النبي ]٣٢الأحزاب [

الفضیلة وتبوأن تلك الدرجة السامقة السامیة 
الرفیعة، التي لم تتحقق لأحد من النساء 

  . عنھنَّاغیرھن رضي 
وقد خیَّرھنَّ علیھ الصلاة والسلام بین البقاء 
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في ھذه المنزلة وإن قلَّ العیش وضاق الرزق 
اة الدنیا وزینتھا ومتاعھا الزائل فلم وبین الحی

، وآثرن ذلك على یردن شیئاً غیر البقاء معھ 
یَآ أَیُّھَا {: الدنیا ومتاعھا وزینتھا قال تعالى

النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَیَاةَ الدُّنْیَا 
وَزِینَتَھَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِحْكُنَّ سَرَاحًا 

 وَرَسُولَھُ وَالدَّارَ ا جَمِیلاً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ
 أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا االآخِرَةَ فِإِنَّ 

 ا فلم یخترن رضي ]٢٩، ٢٨الأحزاب [} عَظِیمًا
 ورسولھ والدار الآخرة، وكنَّ اعنھنَّ غیر 

تات خیر زوجات لخیر زوج، مؤمنات قان
 على ذلك الأجر اعابدات صالحات، فآتاھنَّ 

 لھنَّ االعظیم، ونلن أجرھنَّ مرتین، وأعد 
الرزق الكریم والثواب الجزیل المضاعف، قال 

وَمَن یَقْنُتْ مِنكُنَّ اللهِ وَرَسُولِھِ وَتَعْمَلْ {: تعالى
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صَالِحًا نُؤْتِھَا أَجْرَھَا مَرَّتَیْنِ وَأَعْتَدْنَا لَھَا رِزْقًا 
  .]٣١الأحزاب [} كَرِیـمًا

:  تبارك وتعالىاوعند ما نتأمل قول 
النور [} الطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَیِّبَاتِ{

 فھو  ا نعلم عظیم قدر أزواج رسول ]٢٦
علیھ الصلاة والسلام الطیب المطیَّب، ونساؤه 
 الطیبات، بل ھو علیھ الصلاة والسلام خیر

الطیبین وأفضلھم، ونساؤه علیھ الصلاة 
 اوالسلام خیر الطیبات وأفضلھنَّ، ولم یكن 

لیختار لنبیھ علیھ الصلاة والسلام إلا خیر 
  .النساء وأفضلھنَّ

ـ } وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{: فالإضافة في قولھ
ولا شك ـ فیھا شرف وأیّما شرف لھنَّ رضي 

عنھنَّ، لا سیما وأنَّ ا أخبر عن ذلك بلفظ ا 
الأزواج المشعر بالمشاكلة والمجانسة 
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  .والاقتران
وقد وقع في  ((: ایقول ابن القیم رحمھ 

القرآن الإخبار عن أھل الإیمان بلفظ الزوج 
اسْكُنْ أَنتَ {: مفرداً وجمعاً كقولھ تعالى لآدم

، وقال تعالى في ]١٩الأعراف [} وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ
، ]٩٠الأنبیاء [} وَأَصْلَحْنَا لَھُ زَوْجَھُ {:حق زكریا
النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِینَ مِن {: وقال تعالى

یَآ {:  وقال تعالى،}أَنفُسِھِمْ وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ
، ]٢٨،٥٩الأحزاب [} أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ

والإخبار عن أھل الشرك بلفظ المرأة، قال 
: إلى قولھ} تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَھَبٍ وَتَبَّ{: تعالى

وامْرَأَتُھُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ فِي جِیدِھَا حَبْلٌ مِن {
 مَثَلاً لِلَّذِینَ اضَرَبَ {: ، وقال تعالى}مَّسَدٍ

 فلما ]١٠التحریم [} كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ
لمرأة، وقال كانتا مشركتین أوقع علیھما اسم ا
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 مَثَلاً لِلَّذِینَ آمَنُوا اوَضَرَبَ {: في فرعون
 لما كان ھو ]١١التحریم [} امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ

المشرك وھي مؤمنة لم یسمھا زوجاً لھ، وقال 
} اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ{: في حق آدم

إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ {: ، وقال للنبي ]١٩الأعراف [
، وقال في حق ]٥٠الأحزاب [} أَزْوَاجَكَ
البقرة [} وَلَھُمْ فِیھَا أَزْوَاجٌ مُطَھَّرَةٌ{: المؤمنین

٢٥[.  
إنما لم : فقالت طائفة منھم السھیلي وغیره

یقل في حق ھؤلاء الأزواج؛ لأنَّھنَّ لَسْنَ 
بأزواج لرجالھم في الآخرة، ولأنَّ التزویج 

افرة حلیة شرعیة وھو من أمر الدین فجرد الك
منھ كما جرد منھا امرأة نوح وامرأة لوط، ثم 

وَكَانَتِ {: أورد السھیلي على نفسھ قول زكریا
 وقولھ تعالى عن ]٥مریم [} امْرَأَتِي عَاقِرًا
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الذاریات [} فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُھُ فِي صَرَّةٍ{: إبراھیم

، وأجاب بأنَّ ذكر المرأة ألیق في ھذه ]٢٩
المواضع لأنَّھ في سیاق ذكر الحمل والولادة 
فذكر المرأة أولى بھ؛ لأنَّ الصفة التي ھي 
الأنوثة ھي المقتضیة للحمل والوضع، لا من 

  .حیث كانت زوجاً
ولو قیل إنَّ السرّ في ذكر المؤمنین : قلت

ونسائھم بلفظ الأزواج أنَّ ھذا اللفظ مشعر 
بالمشاكلة والمجانسة والاقتران، كما ھو 

 الزوجین ھما الشیئان المفھوم من لفظھ؛ فإنَّ
المتشابھان المتشاكلان والمتساویان، ومنھ قولھ 

} احْشُرُوا الَّذِینَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُھُمْ{: تعالى
 قال عمر بن الخطاب رضي االله ]٢٢الصافات [

))أشباھھم ونظراؤھم : أزواجھم ((: عنھ
)١( ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٧/٧(ذكره ابن كثیر في تفسیره ) ١(
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: وقالھ الإمام أحمد أیضاً، ومنھ قولھ تعالى
 أي قُرن بین ]٧التكویر [} وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ{

كل شكل وشكلھ في النعیم والعذاب، قال عمر 
 ((: ابن الخطاب رضي االله عنھ في ھذه الآیة

الصالح مع الصالح في الجنة، والفاجر مع 
))الفاجر في النار 

، وقالھ الحسن، وقتادة، )١(
((: ، وقیل)٢(والأكثرون

زوجت أنفس المؤمنین  
))العین، وأنفس الكافرین بالشیاطین بالحور 

)٣( ،
: وھو راجع إلى القول الأول، وقال تعالى

من ( ثم فسرھا ]١٤٣الأنعام [} ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ{
الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الإبل اثنین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢/٥١٦(رواه الحاكم في المستدرك ) ١(
   ).٨/٤٣٠(الدر المنثور للسیوطي : انظر) ٢(
انظر الدر المنثور للسیوطي . قالھ الكلبي) ٣(

)٨/٤٣٠.(   
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فجعل الزوجین ھما الفردان ) ومن البقر اثنین 
  من نوع واحد، ومنھ قولھم 

 ونحوه، ولا )) زوجا خُفٍّ، وزوجا حمام ((
 سبحانھ قطع المشابھة والمشاكلة اریب أنَّ 

لاَ یَسْتَوِي {: بین الكفار والمؤمنین، قال تعالى
، ]٢٠الحشر [} أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الجَنَّةِ

وقال تعالى في حقِّ مؤمن أھل الكتاب 
} ...لَیْسُواْ سَوَآءً مِنْ أَھْلِ الكِتَابِ{: وكافرھم

، وقطع المقارنة سبحانھ ]١١٣آل عمران [الآیة 
بینھما في أحكام الدنیا فلا یتوارثان، 

یتناكحان، ولا یتولى أحدھما صاحبھ، فكما  ولا
انقطعت الوصلة بینھما في المعنى انقطعت في 
الاسم، فأضاف فیھا المرأة بلفظ الأنوثة 

  .المجرد، دون لفظ المشاكلة والمشابھة
فتأمل ھذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ 
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القرآن ومعانیھ؛ ولھذا وقع على المسلمة امرأة 
الكافر، وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ المرأة 

  .دون الزوجة تحقیقاً لھذا المعنى واالله أعلم
إنَّما سمى : وھذا أولى من قول من قال

صاحبة أبي لھب امرأتھ، ولم یقل لھا زوجتھ؛ 
یثبت لھا حكم الصحة لأنَّ أنكحة الكفار لا 

بخلاف أنكحة أھل الإسلام، فإن ھذا باطل 
بإطلاقھ اسم المرأة على امرأة نوح وامرأة 

  .لوط، مع صحة ذلك النكاح
وتأمل ھذا المعنى في آیة المواریث وتعلیقھ 
سبحانھ التوارث فیھا بلفظ الزوجة دون المرأة 

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ {: كما في قولھ تعالى
 إیذاناً بأن ھذا التوارث ]١٢النساء [} أَزْوَاجُكُمْ

إنما وقع بالزوجیة المقتضیة للتشاكل 
والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بینھما 
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ولا تناسب فلا یقع بینھما التوارث، وأسرار 
مفردات القرآن ومركباتھ فوق عقول العالمین 

((
  .ااھـ كلامھ رحمھ .)١(

لتحقیق القیم ـ الذي وبھذا التقریر الدقیق وا
:  ـ یتبین ما في قولھ تعالىاذكره رحمھ 

من تكریم بالغ، وتشریف } وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{
عظیم لأزواج النبي علیھ الصلاة والسلام 

  . عنھنَّ أجمعیناورضي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلاء الأفھام في الصلاة والسلام على خیر الأنام ) ١(

  .، بتصرف یسیر).١٥٤ـ١٥١:ص(
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}مهاتهأُم{ 

  :وفیھا فائدتان
تتعلق بأزواج النبي علیھ الصلاة : الأولى

 وأكرمھنَّ بھذا اوالسلام حیث شرَّفھنَّ 
الوصف العظیم، ویعلم عظیم قدر ھذا 
التشریف إذا علم نوع ھذه الأمومة التي وُصفن 

 عنھن، ولھذا تفصیل وإیضاح ابھا رضي 
  .ایأتي في المسألة القادمة إن شاء 

 بالمؤمنین حیث تتعلق :الفائدة الثانیة
 أمھات  بأن جعل أزواج النبي اأكرمھم 

لھم، ولا ریب أنَّ في ھذا تكریماً للمؤمنین 
 وحفزاً لھم لمعرفة قدر أزواج النبي 

وفضلھنَّ وما لھنَّ على المؤمنین من حقوق 
وواجبات، ومتى قوي استشعار المؤمن لأمومة 
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 لھ قَوِيَ إقبالھ على القیام أزواج النبي 
  .بحقوقھنَّ وزاد اھتمامھ بما لھنَّ من واجبات
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 تبارك وتعالى في ھذه الآیة القد وصف 

 بأنھنَّ أمھات الكریمة أزواج النبي 
المؤمنین، وذكر تعالى في آیة أخرى ما یدل 

:  قولھعلى أنَّ الأم إنَّما ھي الوالدة، وذلك في
، ]٢المجادلة [} إِنْ أُمَّھَاتُھُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَھُمْ{

 لا تعارض فیھ و لا اختلاف، ومن اوكتاب 
  ھنا 

فلا بد من بیان معنى الأمومة التي وصف بھا 
  . اأزواج رسول 

وفیما یلي أذكر بعض ما أورده أھل العلم 
في بیان معنى الآیة، ثم أتبع ذلك بذكر ما 

  .ایتلخص من كلامھم رحمھم 
 في اقتادة رحمھ  عن روى ابن جریرفقد 
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یعظم  ((: قال} وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{: قولھ تعالى
))بذلك حقھنَّ 

)١(.  
  :  أنَّھ قالاوروى ابن أبي حاتم عنھ رحمھ 

أمھاتھم في الحرمة، لایحل لمؤمن أن ینكح  ((
اتھ إن طلَّق ولا  في حیامرأة من نساء النبي 

بعد موتھ، ھي حرام على كل مؤمن مثل حرمة 
))أمِّھ 

)٢(.  
وروى ابن جریر عن ابن زید في معنى 

  أي : الآیة
))محرمات علیھم  ((

)٣(.  
: وقولھ ((: اوقال الشافعي رحمھ 

 مثل ما وصفت من اتساع }وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١١/١٢٢(جامع البیان ) ١(
   ).٢١/٥٦٦(ذكره السیوطي في الدر المنثور ) ٢(
   ).١١/١٢٢(جامع البیان ) ٣(
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لسان العرب وأنَّ الكلمة الواحدة تجمع معاني 
 یعني في معنى }أُمَّھَاتُھُمْ{: فقولھ... مختلفة 

دون معنى، وذلك أنَّھ لا یحل لھم نكاحھنَّ 
بحال، ولا یحرم علیھم نكاح بناتٍ لو كان لھنَّ، 
كما یحرم علیھم نكاح بنات أمھاتھم اللاتي 

  .ولدنھم أو أرضعنھم
ما دلَّ على : فإن قال قائل: قال الشافعي
 زوَّج  الیھ أنَّ رسول ذلك؟ فالدلیل ع

فاطمة بنتھ وھو أبو المؤمنین وھي بنت خدیجة 
أم المؤمنین زوَّجھا علیّاً رضي االله عنھ، 
وزوَّج رقیَّة وأم كلثوم عثمان وھو بالمدینة، 
وأنَّ زینب بنت أم سلمة تزوجت، وأنَّ الزبیر 
بن العوام تزوج بنت أبي بكر، وأنَّ طلحة 
تزوج ابنتھ الأخرى، وھما أختا أم المؤمنین، 
وعبد الرحمن بن عوف تزوج ابنة جحش أخت 
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أم المؤمنین زینب، ولا یرثھنَّ المؤمنون ولا 
یرثنھم كما یرثون أمھاتھم ویرثنھم، ویشبھن 
أن یكنَّ أمھاتٍ لعظم الحق علیھم مع تحریم 

))نكاحھنَّ 
)١(.  

وحرمة أزواجھ  ((: وقال ابن جریر الطبري
 في أنَّھنَّ یحرم علیھنَّ حرمة أمھاتھم علیھم

نكاحھنَّ من بعد وفاتھ، كما یحرم علیھم نكاح 
))أمھاتھم 

)٢(.  
في وجوب التعظیم : أي ((: وقال القرطبي

والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال، 
 عنھنَّ بخلاف الأمھات، اوحجبھنَّ رضي 

لما كانت شفقتھنَّ علیھم كشفقة الأمھات : وقیل
أنزلن منزلة الأمھات، ثم ھذه الأمومة لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٥/١٥١(الأم ) ١(
   ).١٤/١١٢(جامع البیان ) ٢(
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توجب میراثاً كأمومة التبني، وجاز تزویج 
))بناتھنَّ، ولا یجعلن أخوات للناس 

)١(.  
 ((: اوقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

وقد أجمع المسلمون على تحریم نكاح ھؤلاء 
بعد موتھ على غیره، وعلى وجوب احترامھنَّ، 

رمة والتحریم، فھنَّ أمھات المؤمنین في الح
ولسن أمھات المؤمنین في المحرمیة، فلا 
یجوز لغیر أقاربھنَّ الخلوة بھنَّ، كما یخلو 
الرجل ویسافر بذوات محارمھ؛ ولھذا أمرن 

یَآ أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ {:  تعالىابالحجاب فقال 
لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ 
عَلَیْھِنَّ مِن جَلاَبِیبِھِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلاَ 

وَإِذَا {: وقال تعالى، ]٥٩الأحزاب [} یُؤْذَیْنَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٣/٨٢(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
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سَأَلْتُمُوھُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوھُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ 
ذَلِكُمْ أَطْھَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِھِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن 

 وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَھُ مِن اتُؤْذُوا رَسُولَ 
الأحزاب [}  عَظِیمًاابَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ 

٥٣[ ((
)١(.  

في الحرمة : أي ((: اوقال ابن كثیر رحمھ 
والاحترام والإكرام والتوقیر والإعظام، ولكن 
لا تجوز الخلوة بھنَّ ولا ینتشر التحریم إلى 

  .))... بناتھنَّ وأخواتھنَّ بالإجماع 
وقال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي رحمھ 

وما  ((:  بعد أن نقل كلام ابن كثیر السابقا
 أمھات ذكر من أنَّ المراد بكون أزواجھ 

المؤمنین ھو حرمتھنَّ علیھم كحرمة الأم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٤/٣٦٩(منھاج السنة ) ١(
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إلخ واضح لا ... واحترامھم لھنَّ كاحترام الأم 
وَإِذَا {: عالىإشكال فیھ، ویدل لھ قولھ ت

} سَأَلْتُمُوھُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوھُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَاب
؛ لأنَّ الإنسان لا یسأل أمَّھ الحقیقیة ]٥٣الأحزاب [

إِنْ أُمَّھَاتُھُمْ {: من وراء حجاب، وقولھ تعالى
، ومعلوم أنھنَّ ]٢المجادلة [} إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَھُمْ

 عنھنَّ لم یلدن جمیع المؤمنین الذین ارضي 
))ھنَّ أمھاتھم 

)١(.  

: وبھذا یتبیَّن وجھ الجمع بین قولھ
إِنْ أُمَّھَاتُھُمْ إِلاَّ {: ، وقولھ}وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{

 ویتبیَّن أیضاً معنى الأمومة ،}اللاَّئِي وَلَدْنَھُمْ
  التي وصف بھا أزواج 

  .النبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦/٥٧٠(أضواء البیان ) ١(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٣٤  

  :فالأمومة نوعان
وھي التي یكون سببھا : ـ أمومة دینیة١

 أمھات للمؤمنین من الدین، وأزواج النبي 
 الذي ھو ھذا الوجھ، لكونھنَّ أزواج النبي 

للمؤمنین بمنزلة الوالد، ولما قمن بھ من جھود 
 أقوالھ وأعمالھ عظیمة في نقل أحادیثھ 

وأخلاقھ وعباداتھ، وصار بسببھنَّ نفع للأمة 
  .عظیم

وھذه الأمومة تقتضي وجوب تقدیرھنَّ 
واحترامھنَّ والقیام بحقوقھنَّ فإنَّھنَّ بمنزلة 
الأمھات، وتقتضي كذلك تحریمھنَّ على 
: المؤمنین فلا یجوز نكاحھنَّ؛ كما قال تعالى

وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَھُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ {
  .]٥٣الأحزاب [}  عَظِیمًااكَانَ عِندَ 

جب میراثاً كأمومة النسب، ولا وھي لا تو



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٣٥  

تنتشر؛ ولھذا جاز تزویج بناتھنَّ وأخواتھنَّ، 
  .وقد مضى أدلة ذلك في كلام أھل العلم المتقدم

ویسمیھا :  ـ وأمومة طریقھا النسب٢
 ابعض أھل العلم أمومة طینیة وھي التي قال 

المجادلة [} إنْ أُمَّھَاتُھُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَھُمْ{: عنھا

، فالوالدة أم لولدھا، إذ ھي التي أنجبتھ ]٢
وولدتھ، ولھذه الأمومة أحكامھا وحقوقھا 

  .المعلومة
 لما كان أنَّ النبي : وخلاصة القول

یربیھم كما یربي  ((للمؤمنین بمنزلة الوالد 
الوالد أولاده، فترتب على ھذه الأبوة أن كان 

في الحرمة والاحترام : نساؤه أمھاتھم؛ أي
))لإكرام، لا في الخلوة والمحرمیة وا

)١(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٦/٩٨(تیسیر الكریم الرحمن لابن سعدي ) ١(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٣٦  

في تحریم : فھنَّ أمھات للمؤمنین أي
نكاحھنَّ على التأبید ووجوب إجلالھنَّ 
وتعظیمھنَّ، ولا تجري علیھنَّ أحكام الأمھات 
في كل شيء إذ لو كنَّ كذلك لما جاز أن یتزوج 
بناتھنَّ، ولورثن المسلمین ولجازت الخلوة 

  .بھنَّ



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٣٧  




 

وھذه مسألة مھمة تكلم علیھا أھلُ العلم عند 
تفسیرھم لھذه الآیة؛ إذ إنَّ ھذه الآیة الكریمة 

 أبٌ لھم كما أنَّ أزواجھ یفھم منھا أنَّ النبي 
فإنَّ  ((: أمھات لھم، بل كما قال شیخ الإسلام

نساءه إنَّما كنَّ أمھات المؤمنین تبعاً لھ، فلولا 
))أنَّھ كالأب لم یكن نساؤه كالأمھات 

)١(.  

وقد جاء في قراءة شاذة للآیة عن بعض 
النبي ( الصحابة والتابعین قراءة الآیة ھكذا 

أولى بالمؤمنین من أنفسھم وھو أب لھم 
  ).وأزواجھ أمھاتھم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٥/٢٣٨(منھاج السنة ) ١(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٣٨  

فقد أخرج الحاكم في مستدركھ عن ابن 
أنَّھ كان یقرأ ھذه :  عنھمااعباس رضي 

  النبي : ( الآیة
أولى بالمؤمنین من أنفسھم وھو أبٌ لھم 

  .)١()وأزواجھ أمھاتھم 
( أنَّھ قرأ : وأخرج ابن جریر عن مجاھد

النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم وھو أب لھم 
()٢(.  

كان : وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صحیح الإسناد ولم ((: وقال) ٢/٤١٥(المستدرك ) ١(

، ورواه الفریابي وابن مردویھ والبیھقي ))یخرجاه 
  ).٢١/٥٦٧(كما في الدر المنثور للسیوطي 

، ورواه الفریابي وابن أبي )٢١/١٢٢(جامع البیان ) ٢(
شیبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 

   ).٢١/٥٦٧(المنثور للسیوطي 



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٣٩  

النبي أولى بالمؤمنین من : ( في الحرف الأول
  .)١()أنفسھم وھو أب لھم 
وقد روي عن أُبَي بن  ((: قال ابن كثیر

النبي أولى ( كعب وابن عباس أنَّھما قرآ 
بالمؤمنین من أنفسھم وأزواجھ أمھاتھم وھو 

وروي نحو ھذا عن معاویة ومجاھد ) أب لھم 
))... وعكرمة والحسن 

)٢(.  
 ((وھذه القراءة وإن كانت شاذة إلا أنَّ 

))القراءة المشھورة تدل على ذلك 
)٣(.  

 أبٌ للمؤمنین أبوةً دینیةً بمعنى أنَّھ فالنبي 
یربیھم ویرشدھم ویدلھم على الخیر وعلى 

 وطاعتھ والاستقامة على دینھ، بل إنَّ اعبادة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٢١/٥٦٧(ذكره السیوطي في الدر المنثور ) ١(
   ).٦/٣٨٢(تفسیر القرآن العظیم ) ٢(
   ).٥/٢٣٨(منھاج السنة لابن تیمیة ) ٣(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى

كلَّ الأنبیاء بھذا المعنى آباءٌ لأممھم، ولھذا نقل 
))ي أبٌ لأمتھ كل نب ((: عن مجاھد أنَّھ قال

؛ )١(
لأنَّھم نصحوا لأممھم وأرشدوھم إلى الخیر 

  .ونھوھم عن الشر
ومما یدل على ھذا المعنى ویقویھ ما ثبت 
في السنن من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ 

  قال : قال
إنما أنا لكم بمنزلة الوالد  ((:  ارسول 

أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا یستقبل 
القبلة ولا یستدبرھا ولا یستطب بیمینھ، وكان 
یأمر بثلاثة أحجار وینھى عن الروث والرُّمَة 

((
  فھذا الحدیث فیھ دلالة على أنَّ النبي )٢(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢١/١٥٢(ذكره الألوسي في تفسیره ) ١(
) ١/٣(وأبو داود  ) ٢٥٠، ٢/٢٤٧(رواه أحمد ) ٢(

، وحسَّنھ )١/١١٤(وابن ماجھ ) ١/٣٨(والنسائي 
= 

٤٠  



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٤١  

أبٌ للمؤمنین على المعنى الذي ذُكِرَ في 
 لھم من الحدیث وھو بالنظر إلى ما یقوم بھ 

  .نصح وبیان وإرشاد

 ولھذا یقول الشیخ عبد الرحمن بن سعدي
 أبٌ للمؤمنین كما في وھو  ((: ارحمھ 

قراءة بعض الصحابة یربیھم كما یربّي الوالد 
))أولاده 

)١(.  
 بأنَّھ أبٌ وعلى ھذا فلا مانع من وصفھ 
  .للمؤمنین على المعنى الذي سبق بیانھ

وقد ذھب بعض أھل العلم إلى أنَّھ لا یجوز 
 أباً للمؤمنین محتجین على أن یسمى النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: والرمة). ٢/٢٨٤(انظر صحیح الجامع . الألباني
  .العظم

   ).٦/٩٨(تیسیر الكریم الرحمن لابن سعدي ) ١(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٤٢  

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن {: ذلك بقولھ تعالى
}  وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَارِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ 

مثل الأب : ولكن یقال:  قالوا]٤٠الأحزاب [
 ((:  في الحدیث المتقدمللمؤمنین كما قال 

))… إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم 
)١(.  

  :  تعالى، ثم قالاذكر ھذا القرطبي رحمھ 
والصحیح أنَّھ یجوز أن یقال إنَّھ أبٌ للمؤمنین  ((

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ {: أي في الحرمة، وقولھ تعالى
))أي في النسب } أَبَا أَحَدٍ

)٢(.  
فلا تعارض بین الأبوَّة المثبتة والأبوَّة 
المنفیة، فالأبوة المنفیة ھي أبوة النسب، وأما 
الأبوَّة التي أثبتھا أھل العلم واحتجوا لھا بما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )١٤/٨٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ١(

  ).٣٨٢ /٦(رآن العظیم لابن كثیر وتفسیر الق
   ).١٤/٨٤(طبي الجامع لأحكام القرآن للقر) ٢(



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٤٣  
  .تقدم فھي أبوة التعلیم والنصح والبیان

قال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي رحمھ 
ا :  

 }وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{: ویفھم من قولھ تعالى ((
 أبٌ لھم، وقد روي عن أُبي بن كعب أنھ 

وأزواجھ أمھاتھم : ( وابن عباس أنھما قرءا
 ذه الأبوة أبوة دینیة، وھو وھ) وھو أب لھم 

أرأف بأمتھ من الوالد الشفیق بأولاده، وقد قال 
عَزِیزٌ عَلَیْھِ {جل وعلا في رأفتھ ورحمتھ بھم 

مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ 
، ولیست الأبوة أبوة نسب ]١٢٨التوبة [} رَحِیمٌ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ {: كما بینھ تعالى بقولھ
  .}مِن رِجَالِكُمْ

ویدل لذلك أیضاً حدیث أبي ھریرة عند أبي 
 ((:  قالداود والنسائي وابن ماجھ أنَّ النبي 



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٤٤  

إنَّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى 
أحدكم الغائط فلا یستقبل القبلة ولا یستدبرھا، 

وكان یأمر بثلاثة أحجار  ولا یستطب بیمینھ،
 في ھذا فقولھ . ))ینھى عن الروث والرمة و

 یبین ))إنَّما أنا لكم بمنزلة الوالد  ((: الحدیث
))معنى أبوتھ المذكورة كما لا یخفى 

)١(.  
 دفع إیھام الاضطراب عن ((وقال في كتابھ 

 ((:  عندما أورد ھذا الاشكال))آیات الكتاب 
والجواب ظاھر، وھو أنَّ الأبوة المثبتة دینیة 

))والأبوة المنفیة طینیة 
)٢(.  

 أبٌ للمؤمنین أبوة أنَّ النبي والخلاصة 
دینیة تفوق أبوة النسب وتعلوھا قدراً ومكانة 

لا یؤمن  ((:  أنَّھ قالوشأناً؛ ولھذا صح عنھ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٥٧١، ١٥/٥٧٠(أضواء البیان ) ١(
   ).١٠/٢٣٩(طبع في آخر أضواء البیان ) ٢(



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٤٥  

أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من والده وولده 
))والناس أجمعین 

)١(.  
والأحادیث في ھذا المعنى كثیرة، واالله 

  .أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٦٧(، ومسلم )١/٢٢(رواه البخاري ) ١(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٤٦  


 

  :في ھذا قولان مشھوران لأھل العلم
 أمھاتٌ للمؤمنین أنَّ أزواج النبي : الأول

فقط، ویستدلون على ذلك بما جاء عن أم 
 عنھا أنَّ امرأة قالت االمؤمنین عائشة رضي 

أنا أمّ رجالكم ولست أمّ  ((: یا أمي، فقالت: لھا
))نسائكم 

)١(.  
))وھو الصحیح  ((: قال ابن العربي

)٢( ،
  وقال 

وھذا أصح الوجھین في مذھب  ((: ابن كثیر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والبیھقي في )٨/٦٤(رواه ابن سعد في الطبقات ) ١(

، وقال ابن كثیر في تفسیره )٧/٧٠(السنن 
  .)) صحَّ عن عائشة رضي اللَّھ عنھا ((): ٦/٣٨١(

   ).٣/٥٤٢(أحكام القرآن ) ٢(



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٤٧  

)) االشافعي رحمھ 
)١(.  

أنَّھنَّ أمھاتٌ للمؤمنین والمؤمنات، : والثاني
ویستدلون على ذلك بما جاء عن أم المؤمنین أم 

أنا أم  ((: ا أنَّھا قالت عنھاسلمة رضي 
))الرجال منكم والنساء 

)٢(.  
 ... ((: یقول القرطبي مرجّحاً ھذا القول

والذي یظھر لي أنَّھنَّ أمھات الرجال والنساء، 
تعظیماً لحقھنَّ على الرجال والنساء، یدل علیھ 

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِینَ مِنْ {صدر الآیة 
وھذا یشمل الرجال والنساء } أَنفُسِھِمْ

ضرورة، ویدل على ذلك حدیث أبي ھریرة 
 }وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{: وجابر، فیكون قولھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٦/٣٨١(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ) ١(
رواه ابن سعد في الطبقات كما في الدر المنثور ) ٢(

   .ولم أھتد إلیھ في الطبقات) ٢١/٥٦٧(للسیوطي 



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٤٨  

عائداً إلى الجمیع، ثم إنَّ في مصحف أُبَي بن 
وقرأ ) وأزواجھ أمھاتھم وھو أب لھم ( كعب 

من أنفسھم وھو أب لھم وأزواجھ ( ابن عباس 
[ سروق وھذا كلھ یوھن ما رواه م) أمھاتھم 

إن صحَّ من جھة الترجیح ] أي عن عائشة 
وإن لم یصح فیسقط الاستدلال بھ في 
التخصیص، وبقینا على الأصل الذي ھو 

))العموم الذي یسبق إلى الفھوم، واالله أعلم 
)١(.  

وما ذھب إلیھ واحتج لھ ھو الأقرب، على 
أنَّھ یمكن الجمع بین المروي عن عائشة رضي 

عنھا والمروي عن أم سلمة رضي ا عنھا ا 
إذا كان المقصود بالأمومة تحریم : بأن یقال

 وتحریم النظر إلیھنَّ نكاحھنَّ من بعده 
والخلوة بھنَّ فلا یخفى أنَّ ھذا أمر خاص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٤/٨٤(الجامع لأحكام القران ) ١(



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٤٩  

  .بالرجال دون النساء
وإن كان المقصود بالأمومة التوقیر 

بالحقوق والواجبات ونحو ذلك والاحترام والقیام 
والرجال للمؤمنین والمؤمنات،  ساءفھذا شاملٌ للن

 عنھا لحظت ارضي  فلعل أم المؤمنین عائشة
 أم سلمة بقولھا المعنى الأول، وأم المؤمنین

 عنھا لحظت بقولھا المعنى الثاني، ارضي 
  .واالله أعلم



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٥٠  




 

 أمھات للمؤمنین لما كان أزواج النبي 
في حكم التحریم دون المحرمیة تنازع العلماء 
في إخوانھنَّ ھل یقال لأحدھم خال المؤمنین 
وكذلك في بناتھنَّ ھل یقال لھنَّ أخوات 

  المؤمنین؟
  :ولھم في ھذه المسألة قولان

  .المنع من الإطلاق: الأول

ومن علماء السنة من  (( :قال شیخ الإسلام
لا یطلق على إخوة الأزواج أنَّھم أخوال : قال

المؤمنین، فإنَّھ لو أطلق ذلك لأطلق على 
أخواتھنَّ أنَّھنَّ خالات المؤمنین، ولو كانوا 



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٥١  

أخوالاً وخالات لحرم على المؤمنین أن یتزوج 
أحدھم خالتھ وحرم على المرأة أن تتزوج 

  .خالھا

وقد ثبت بالنص والإجماع أنَّھ یجوز 
للمؤمنین والمؤمنات أن یتزوجوا أخواتھنَّ 
وإخوتھنَّ كما تزوج العباس أم الفضل أخت 
میمونة بنت الحارث أم المؤمنین، وولد لھ منھا 

 ا والفضل وغیرھما، وكما تزوج عبد اعبد 
 ومعاویة وعبد الرحمن بن ابن عمر وعبید 

نَّ من أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوھ
المؤمنات، ولو كانوا أخوالاً لھنَّ لما جاز 

  .للمرأة أن تتزوج خالھا

وكذلك لا یطلق على أمھاتھنَّ أنَّھنَّ : قالوا
جدَّات المؤمنین، ولا على آبائھنَّ أنَّھم أجداد 



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٥٢  

المؤمنین؛ لأنَّھ لم یثبت في حق الأمھات جمیع 
أحكام النسب، وإنَّما ثبت الحرمة والتحریم، 
وأحكام النسب تتبعض كما یثبت بالرضاع 
التحریم والمحرمیة ولا یثبت سائر أحكام 

))النسب، وھذا كلّھ متفق علیھ 
)١(.  

لا یقال بناتھ : قال قوم ((: وقال القرطبي
أخوات المؤمنین ولا إخوانھنَّ أخوال المؤمنین 

  وخالاتھم، 
تزوج الزبیر :  عنھاقال الشافعي رضي 

یق وھي أخت عائشة أسماء بنت أبي بكر الصد
))… ھي خالة المؤمنین : ولم یقل

)٢(.  
  .جواز إطلاق ذلك: الثاني

من باب إطلاق  ((: وھو كما یقول ابن كثیر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦/٣٧٠(منھاج السنة ) ١(
   ).١٤/٨٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٥٣  

))العبارة، لا إثبات الحكم 
)١(.  

 ((: قال شیخ الإسلام عقب كلامھ السابق
والذین أطلقوا على الواحد من أولئك أنَّھ خال 
المؤمنین لم ینازعوا في ھذه الأحكام، ولكن 
قصدوا بذلك الإطلاق أنَّ لأحدھم مصاھرة مع 

، واشتھر ذكرھم لذلك عن معاویة النبي 
رضي االله عنھ كما اشتھر أنَّھ كاتب الوحي، 

 اوقد كتب الوحي غیره، وأنَّھ ردیف رسول 
 وقد أردف غیره  …((

)٢(.  
 اوقد أفرد القاضي أبو یعلى رحمھ 

ویة وتبرئتھ من الظلم مصنفاً في الدفاع عن معا
  والفسق أسماه 

تنزیھ خال المؤمنین معاویة بن أبي سفیان  ((
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٦/٣٨١(تفسیر القرآن العظیم ) ١(
   ).٣٧١، ٤/٣٧٠(منھاج السنة ) ٢(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٥٤  

من الظلم والفسق في مطالبتھ بدم أمیر 
)) عنھما االمؤمنین عثمان رضي 

عقد فیھا  
فصلاً نافعاً بیَّن فیھ صحة ھذا الإطلاق وذكر 

  .ما یشھد لھ ویدل علیھ
ویسمى إخوة أزواج  ((: اقال رحمھ 

 أخوال المؤمنین ولسنا نرید بذلك  ارسول 
أنَّھم أخوالٌ في الحقیقة كأخوال الأمھات من 
النسب، وإنَّما نرید أنَّھم في حكم الأخوال في 

 بعض الأحكام، وھو التعظیم لھم، لأنَّ النبي 
))الخال والد  ((: قال

  . تعظیماً لھ)١(
وقد نصَّ أحمد على إطلاق ھذه التسمیة في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعزاه ) ١/٤٤٨(ذكره العجلوني في كشف الخفاء ) ١(

 في سنده ((: للخرائطي في مكارم الأخلاق وقال
 ، وأورده الدیلمي في الفردوس ))سعید كذَّبھ أحمد 

  .عن عبد اللَّھ بن عمر بلا سند) ٢/٢٠٧(



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٥٥  

 معاویة خال المؤمنین ((:  أبي طالب فقالروایة
))وابن عمر خال المؤمنین 

)١(.  

سمعت ھارون بن : وقال أبو بكر المروذي
جاءني كتاب من : ا یقول لأبي عبد اعبد 

معاویة خال : لا نقول: الرقة أنَّ قوماً قالوا
  :وقال. المؤمنین، فغضب

 ما اعتراضھم في ھذا الموضع؟ یُجفون حتى ((
))یتوبوا 

)٢(  
والدلیل على أنَّ ھذه التسمیة : إلى أن قال

لیس طریقھا اللغة ولاالقیاس وإنَّما طریقھا 
التوقیف والشرع، وقد ورد الشرع بتسمیة 

  .الإخوة أخوالاً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٦٥٧(رواه الخلال في السنة برقم ) ١(
   ).٦٥٨(رواه الخلال في السنة برقم ) ٢(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٥٦  

ثم ساق بسنده إلى ابن عباس في ھذه الآیة 
 أَن یَجْعَلَ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ الَّذِینَ عَادَیْتُم اعَسَى {

 فكانت المودة ((:  قال]٧الممتحنة [} ھم مَّوَدَّةًمِنْ
 أم حبیبة  بینھم تزویج النبي االتي جعلھا 

بنت أبي سفیان، فصارت أم المؤمنین، 
))ومعاویة خال المؤمنین 

)١(.  
ثم نقل عن ابن بطة ما رواه بإسناده في 

  جزء لھ "
عن محمد بن قحطبة " فیھ فوائد من تخریجاتھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )١٩٣٠) (٥/٢٤٤٨(رواه الآجري في الشریعة ) ١(

ورواه عبد ابن حمید وابن المنذر وابن عدي وابن 
 من طریق مردویھ والبیھقي في الدلائل وابن عساكر
الدر : انظر. الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس

  ).٨/١٣٠(المنثور للسیوطي 
وفي إسناده الكلبي وھو متھم بالكذب ومتروك 

  .الحدیث



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٥٧  

 جئت إلى معاویة بن أبي ((: الدمشقي قال
یا أبا عبد الرحمن قد جاء الحسن : سفیان فقلت

بن علي بن أبي طالب زائراً فدعھ یصعد 
دعني أفتخر على أھل الشام، : المنبر، فقال

 اشأنك وإیاه، فصعد المنبر فحمد : فقلت
سألتك باالله یا أبا : وأثنى علیھ، ثم قال لھ معاویة
أي واالله :  فقالمحمد ألستُ من بطحاء مكة؟

: اللھم اشھد، ثم قال: قال. الذي لا إلھ إلا ھو
سألتك باالله یا أبا محمد ألستُ خال المؤمنین؟ 

اللھم اشھد : أي والذي لا إلھ إلا ھو، قال: قال
  . وذكر الخبر بتمامھ))...

ولأنَّھ إذا جاز إطلاق تسمیة : ثم قال
 وإن لم یكونوا الأمھات على أزواج النبي 

أمھات في الحقیقة لأنَّھ یجوز التزویج 
بأخواتھنَّ وبناتھنَّ، وإنَّما جاز لأنَّھنَّ في حكم 



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٥٨  

الأمھات في تحریم العقد علیھنَّ، كذلك جاز 
إطلاق تسمیة الأخوال على إخوانھنَّ في بعض 
الأحكام وھو التعظیم لھنَّ، ولا معنى لقولھم إنَّ 
ھذه التسمیة طریقھا التوقیف والشرع لم یرد 

لك توقیف؛ لأنَّا قد بینا وروده عن جماعة من بذ
الصحابة منھم ابن عباس ومنھم قول معاویة 
على المنبر ومنھم تصدیق الحسن لھ على ذلك، 
ولا معنى لقولھم إنَّھم لو كنَّ أخوالاً لما جاز 
التزویج بھم؛ لأنَّا قد بینَّا أن لا نطلق ھذه 
التسمیة حقیقة، وإنَّما نطلقھا على وجھ التعظیم 

  .للحرمة
فھل تطلقون تسمیة الخالات على : فإن قیل

لا نطلق ذلك؛ لأنَّھ لم یرد بذلك : أخواتھنَّ؛ قیل
توقیف، وقد ورد التوقیف في الأخوال، ھذه 
التسمیة طریقھا التوقیف، وعلى أنَّھ لا یمتنع أن 



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٥٩  

نطلق علیھم اسم الخالات، وإن لم ینص على 
 على الأمھات  تعالى نصاھذه التسمیة؛ لأنَّ 

والأخوات من الرضاعة، ثم قد أطلق الفقھاء 
))تسمیة الخالات من الرضاعة 

  .اھـ.)١(
وعلى كلٍّ فالإطلاق صحیح على وجھ 
الاحترام والتوقیر، لا على وجھ إثبات الحكم، 

  .واالله أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنزیھ خال المؤمنین معاویة بن أبي سفیان ) ١(

، والنسخة الخطیة منھ، والنص )٧٩ـ٧٤:ص(
  .المثبت ھنا منقول كما ھو في النسخة الخطیة



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٦٠  


 

وقد نقل ابن القیم في زاد المعاد عن أبي 
ماریة وھي أم : كان لھ أربع ((: عبیدة أنَّھ قال

ولده إبراھیم، وریحانة، وجاریة أخرى جمیلة 
أصابھا في بعض السبي، وجاریة وھبتھا لھ 

))زینب بنت جحش 
)١(.  

 فھل ھؤلاء یطلق علیھن أمھات المؤمنین 
  ؟أم أنَّ الإطلاق خاص بأزواجھ 

 ا خاصٌ بأزواج النبي أنَّ ھذ: والجواب
كما ھو ظاھر القرآن ولم یرد ما یدل على 

، بل مشروعیة إطلاقھ علىسراري النبي 
 لما اصطفى ثبت في الصحیح أنَّ النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/١١٤(زاد المعاد ) ١(



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٦١  

إن حجبھا  ((: صفیَّة بنت حیي قال الصحابة
فھي من أمھات المؤمنین وإلاَّ فھي مما ملكت 

))یمینھ 
)١(.  

 ((: قال شیخ الإسلام وقد ذكر ھذا الحدیـث
وفي الحدیث دلیل على أنَّ أمومة المؤمنین 
لأزواجھ دون سراریھ، والقرآن ما یدل إلا 

... } وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{: على ذلك؛ لأنَّھ قال
((

)٢(.  
  
  
  

    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١٠٤٥(ومسلم )  فتح ٩/١٢٦(رواه البخاري ) ١(
    ).٤٤٩، ١٥/٤٤٨(مجموع الفتاوى ) ٢(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٦٢  

  
  



  }وأزواجھ أمَّھاتھم{: مّلات في قولھ تعالىتأ
٦٣  




 

 المعروفات سیأتي ذكر أزواج النبي 
، واللاتي ثبت لھنَّ في اللاتي دخل بھنَّ 

القرآن الوصف بأمھات المؤمنین لكن من 
 ولم یتزوجھا، ومن وھبت نفسھا لھ خطبھا 

ولم یتزوجھا، وھنَّ نحو أربع أو خمس نسوة 
كالجونیة التي بعث إلیھا لیتزوجھا، فدخل 
علیھا لیخطبھا فاستعاذت منھ، فأعاذھا ولم 
یتزوجھا، وكذلك الكلبیة، وكذلك التي رأى 
بكشحھا بیاضاً فلم یدخل بھا، والتي وھبت 
نفسھا لھ فزوجھا غیره على سور من 



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٦٤  

  .)١(القرآن
فھل ھؤلاء أیضاً یوصفن بأنھنَّ أمھات 

  المؤمنین؟
فمن فارقھا …  ((: ایقول ابن القیم رحمھ 

ا أحكام في حیاتھا ولم یدخل بھا لا یثبت لھ
 زوجاتھ اللاتي دخل بھنَّ ومات عنھنَّ 

))وعلى أزواجھ وذریتھ وسلم تسلیماً 
)٢(.  

  .وبھذا یعلم جواب ھذه المسألة، واالله أعلم
  

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ).١١٤، ١/١١٣(زاد المعاد : انظر) ١(
    ).١٧٢:ص( جلاء الأفھام ) ٢(
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ا 

لا ریب أنَّ من تمام تدبر الآیة معرفةَ 
 وعددھنَّ وشيءٍ من حیاتھنَّ أزواج النبي 

 عنھنَّ، وكتب السیر والتراجم حافلة ارضي 
ببیان ذلك، لكن من المفید ھنا أن نشیر إلى 

  .)١(شيء من ذلك ولو على وجھ الاختصار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المصادر والمراجع التي یمكن الإفادة منھا في ) ١(
  : ما یليترجمة أزواج النبي 

  ). وما بعدھا ٨/٥٢(سعد  ـ طبقات ابن ١
 وأولاده لأبي عبیدة معمر  ـ تسمیة أزواج النبي ٢

  .بن المثنى
  ). وما بعدھا ١/٤٤( ـ الاستیعاب لابن عبد البر ٣
 كتاب (( ـ الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر ٤

  ). وما بعدھا ٤/٢٢٤ ())النساء 
  ). وما بعدھا ١/١٠٥( ـ زاد المعاد لابن القیم ٥

= 

٦٦  
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 إحدى عشرة امرأة توفي عدد أزواجھ 
 عن التسع في حیاتھ اثنتان منھنَّ، ومات 

  .الباقیات
ة بنت خویلد القرشیة  ـ أولھنَّ خدیج١

الأسدیة تزوجھا قبل النبوة، ولھا أربعون سنة، 
ولم یتزوج علیھا حتى ماتت، وأولاده كلھم 

 عنھ فإنَّھ من سریتھ امنھا إلا إبراھیم رضي 
ماریة، وھي التي آزرتھ على النبوة وجاھدت 
معھ، وواستھ بنفسھا ومالھا، وماتت قبل 

  .الھجرة بثلاث سنین
 سبحانھ بعث إلیھا ا أنَّ :ومن خصائصھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). وما بعدھا ١٥٤ص ( ـ جلاء الأفھام لھ ٦
 ـ أمھات المؤمنین رضي اللَّھ عنھنَّ دراسة حدیثیة ٧

للدكتور عبد العزیز العبد اللطیف، رسالة دكتوراه 
  .مطبوعة على الآلة الكاتبة
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 ذلك فقد السلام مع جبریل فبلَّغھا النبي 
روى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي 

یا :  فقال أتى جبریل النبي ((: االله عنھ قال
، ھذه خدیجة قد أتت معھا إناء فیھ ارسول 

إدام أو طعام أو شراب فإذا ھي أتتك فاقرأ 
، وبشّرھا ببیت في علیھا السلام من ربھا ومني

))الجنة من قصب لا صخب فیھ ولا نصب 
)١(.  

 أنَّھا لم تسؤه قط ولم :ومن خصائصھا
تغاضبھ، ولم ینلھا منھ إیلاء ولا عتب قط ولا 

  .ھجر
 أنَّھا أول امرأة آمنت باالله :ومن خصائصھا

  . من ھذه الأمةورسولھ 
 ـ ثم تزوج بعد موتھا بأیام سودة بنت ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٤/١٨٨٧(ومسلم )  فتح١٣/٤٦٥(البخاري ) ١(
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 عنھا، ازمعة بن قیس القرشیة رضي 
وكبرت عنده، وأراد طلاقھا فوھبت یومھا 

، وھذا من )١( عنھا، فأمسكھاالعائشة رضـي 
 تقرباً خواصھا أنَّھا آثرت یومھا حِب النبي 

 وحبّاً لھ، وإیثاراً لمقامھا  اإلى رسول 
معھ، فكان یقسم لنسائھ ولا یقسم لھا وھي 

  اراضیة بذلك مؤثرة لرضى رسول 
 عنھا، وتوفیت في آخر خلافة عمر ارضي 

 عنھ وعنھا وعن ابن الخطاب رضي 
  .الصحابة أجمعین

 ـ ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصدیقة ٣
بنت الصدیق في شوال قبل الھجرة بسنتین 
وقیل بثلاث وھي بنت ست سنین، وبنى بھا 
بالمدینة أول مقدمھ في السنة الأولى وھي بنت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). فتح٩/٣١٢(رواه البخاري ) ١(
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تسع سنین، وقد عرضھا علیھ المَلَك قبل 
نكاحھا في سَرَقَة من حریر، ففي الصحیحین 

:  اقال رسول :  عنھا قالتاعنھا رضي 
أریتك في المنام مرتین إذا رجل یحملك في  ((

ھذه امرأتك فأكشف : سَرَقة من حریر، فیقول
 اإن یكن ھذا من عند : فأقول. فإذا ھي أنتِ

))یمضھ 
)١(.  

   أنھا كانت أحبَّ أزواج :ئصھاومن خصا
 إلیھ كما ثبت عنھ ذلك في  ارسول 

أي الناس أحب  ((: البخاري ومسلم وقد سئل
: فمن الرجال؟ قال: عائشة، قیل: إلیك؟ قال

))أبوھا 
)٢(.  

 أنَّھ لم یتزوج امرأة :ومن خصائصھا أیضاً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٨٨٩(مسلم و)  فتح١٢/٣٩٩(البخاري ) ١(
  ).٤/١٨٥٦(ومسلم )  فتح٨/٧٤(البخاري ) ٢(
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بكراً غیرھا، وقد جاء في البخاري عن عائشة 
((:  عنھا قالتارضي 

، اقلت یا رسول  
أرأیت لو نزلت وادیاً فیھ شجرةٌ قد أُكِل منھا، 
وشجرةٌ لم یؤكل منھا، ففي أیّھا كنت تُرتع 

))في التي لم یرتع فیھا : بعیرك، قال
 تعني )١(

  .أنھ لم یتزوج بكراً غیرھا
 أنَّھ كان ینزل علیھ :ومن خصائصھا

 وھو في لحافھا دون غیرھا، ففي الوحي 
لا ! یا أم سلمة ((:  قال عن النبي الصحیح

تؤذیني في عائشة، فإنَّي واالله ما نزل عليَّ 
))الوحي وأنا في لحاف امرأة منكنَّ غیرھا 

)٢(.  
 سبحانھ برَّأھا مما ا أنَّ :ومن خصائصھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). فتح ٩/١٢٠(البخاري ) ١(
  ). فتح٧/١٠٧(رواه البخاري ) ٢(
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رماھا بھ أھل الإفك، وأنزل في عذرھا 
وبراءتھا وحیاً یتلى في محاریب المسلمین 
وصلواتھم إلى یوم القیامة، وشھد لھا بأنھا من 
الطیبات، ووعدھا المغفرة والرزق الكریم، 

 ((:  عنھا تتواضع وتقولاوكانت رضي 
  ولشأني 

   فيَّ بوحي افي نفسي كان أحقر من أن یتكلم 
))... یتلى 

)١(.  
  أنَّھا كانت أفقھ نسائھ :ومن خصائصھا

وأعلمھن، بل أفقھ نساء الأمة وأعلمھنَّ على 
 لاق، وكان الأكابر من أصحاب النبي الإط

  .یرجعون إلى قولھا ویستفتونھا
 توفي  ا أنَّ رسول :ومن خصائصھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢١٢٩(ومسلم )  فتح٧/٤٣١(رواه البخاري ) ١(
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في بیتھا، وفي یومھا، وبین سحرھا ونحرھا، 
  .)١(ودفن في بیتھا

 وھي بنت ثمان عشرة وقد مات عنھا 
وتوفیت بالمدینة ودفنت بالبقیع، وأوصت سنة، 

أبو ھریرة رضي االله عنھ، سنة علیھا  أن یصلي
  .ثمان وخمسین من الھجرة

واختلف أھل العلم ھل ھي أفضل أو خدیجة 
  :على ثلاثة أقوال
: ھي أفضل، وقال بعضھم: فقال بعضھم

  .خدیجة أفضل، وتوقف آخرون
  :قال السیوطي في ألفیتھ في علم الحدیث

  وأفضل الأزواج بالتحقیق
خـدیجة مـع ابنة   

  الصـدیـق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٨٩٣(ومسلم )  فتح٨/١٤٤(رواه البخاري ) ١(
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  وقـفُ وفيوفیھما ثالثھا الـ
عائشـة وابنتھ الخلف   

  قـفي
  یلیھما حفصــة فـالبـواقـي

  )١(وآخر الصِّحاب باتفاق  

وسألت شیخنا  ((: اقال ابن القیم رحمھ 
اختص كل واحدة منھما : ابن تیمیة فقال

بخاصة فخدیجة كان تأثیرھا في أول الإسلام، 
 وتثبتھ وتسكنھ،  اوكانت تسلي رسول 

وتبذل دونھ مالھا فأدركت غرة الإسلام، 
 وفي رسولھ، وكان اواحتملت الأذى في 

نصرتھا للرسول في أعظم أوقات الحاجة فلھا 
من النصرة والبذل ما لیس لغیرھا، وعائشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) ١٩٦:ص(ألفیة السیوطي في علم الحدیث ) ١(
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 عنھا تأثیرھا في آخر الإسلام، فلھا ارضي 
من التفقھ في الدین، وتبلیغھ إلى الأمة، وانتفاع 

لم ما لیس لغیرھا، بنیھا بما أدت إلیھم من الع
))ھذا معنى كلامھ 

)١(.  

 ـ ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب ٤
 عنھا وعن أبیھا في السنة الثالثة ارضي 

للھجرة، وكانت قبلھ عند خنیس بن حذافة، 
 وممن شھد  اوكان من أصحاب رسول 

بدراً، وقد توفیت عام سبع أو ثمان وعشرین 
  .من الھجرة

 ـ ثم تزوج زیـنب بنت خزیمة بن ٥
الحارث القیسیة من بني ھلال بن عامر، 

 بعد ضمھ لھا بشھرین، وتوفیت عنده 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١٥٤:ص(جلاء الأفھام ) ١(
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وكانت تسمى أم المساكین لكثرة إطعامھا 
  . عنھااللمساكین رضي 

 ـ ثم تزوج أم سلمة ھند بنت أبي أمیة بن ٦
المغیرة القرشیة المخزومیة وقیل ھي آخر 

ن وستین نسائھ موتاً، وقد توفیت سنة اثنتی
للھجرة، ودفنت في البقیع، وقد تزوجھا النبي 

في السنة الرابعة من الھجرة .  

 أن جبرائیل دخل على :ومن خصائصھا
 وھي عنده فرأتھ في صورة دحیة النبي 
: ففي صحیح مسلم عن أبي عثمان قال. الكلبي

 وعنده أمّ نبئت أنَّ جبرائیل أتى النبي  ((
 فجعل یتحدث ثم قام فقال النبي : سلمة قال
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))لأم سلمة من ھذا؟ 
  . الحدیث)١(

 ـ ثم تزوج زینب بنت جحش من بني أسد ٧
بن خزیمة، وھي ابنة عمتھ أمیمة بنت عبد 
المطلب، وكانت قبلُ عند مولاه زید بن حارثة، 

 إیاه من فوق سبع سموات افطلقھا فزوجھا 
فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْھَا وَطَرًا {وأنزل علیھ 

   فقام فدخل علیھا ]٣٧الأحزاب [} وَّجْنَاكَھَازَ
بلا استئذان، وكانت تفخر بذلك على سائر 

زوجكن  ((:  وتقول اأزواج رسول 
 من فوق سبع سمواتھ اأھالیكنَّ، وزوَّجني 

((
)٢(.  

وھذا من خصائصھا، توفیت بالمدینة سنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٩٦(صحیح مسلم ) ١(
  ). فتح١٣/٤٠٣(رواه البخاري ) ٢(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٧٨  

عشرین، ودفنت بالبقیع وھي أول نسائھ لحوقاً 
  .بھ بعد موتھ علیھ الصلاة والسلام

قال :  عنھا قالتافعن عائشة رضي 
أسرعكنَّ لحاقاً بي أطولكنَّ  ((:  ارسول 

لأنَّھا كانت فكانت أطولنا یداً زینب : قالت. یداً
)) وتتصدَّق تعمل بیدھا

)١(.  
   ـ وتزوج جویریة بنت الحارث بن أبي ٨

ضرار المصطلقیة، وكانت سبِیت في غزوة 
  بني 
صطلق، فوقعت في سھم ثابت بن قیس، الم

 كتابھا وتزوجھا  افكاتبھا، فقضى رسول 
سنة ست من الھجرة، وتوفیت سنة ست 

  .وخمسین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٤/١٩٠٧(رواه مسلم ) ١(
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 أنَّ المسلمین أعتقوا بسببھا :ومن فضائلھا
أصھار :مائة أھل بیت من الرقیق، وقالوا

، وكان ھذا من بركاتھا على )١( ارسول 
  . قومھا
 ـ ثم تزوج أم حبیبة رملة بنت أبي سفیان ٩

صخر ابن حرب القرشیة الأمویة، وقیل اسمھا 
ھند، تزوجھا وھي ببلاد الحبشة مھاجرة، 
وأصدقھا عنھ النجاشي أربعمائة دینار، وسیقت 
إلیھ من ھناك، وماتت في أیام أخیھا معاویة بن 

  .أبي سفیان

ـ وتزوج في السنة السابعة صفیة بنت ١٠
ضیر من ولد حیي بن أخطب سید بني الن

ھارون بن عمران أخي موسى علیھما السلام، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦/٢٧٧(رواه أحمد في مسنده ) ١(
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فھي ابنة نبي وعمھا نبي وزوجھا نبي، وكانت 
من أجمل نساء العالمین، وكانت قد صارت لھ 
من الصفيّ أمة فأعتقھا وجعل عتقھا صداقھا، 

  . عنھااوھذا من خصائصھا رضي 

 ـ ثم تزوج میمونة بنت الحارث ١١
الھلالیة، وھي آخر من تزوج بھا، تزوجھا 
بسرف، وبنى بھا بسرف، تزوجھا في السنة 
السابعة من الھجرة بعد عمرة القضاء، وماتت 
بسرف سنة ثلاث وستین من الھجرة في أیام 

 عنھ وعنھا وعن الصحابة امعاویة رضي 
  .أجمعین

فھؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بھنَّ، 
ت وھنَّ إحدى عشرة امرأة، وھنَّ فقط أمھا

  . عنھنَّ أجمعیناالمؤمنین رضي 
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قال الحافظ العراقي في ألفیتھ في السیرة 
  :النبویة

زوجاتُھ اللاتي بھنَّ قد دخل     ثنتا أو إحدى عشرة 

  خُلْف نقل

خـدیجةُ الأولى تـلـیـھا سودة     ثـمَّ تـلـي عـائـشـةُ 

  الـصـدیـقـةُ

وقیل قـبـل سـودة فحـفـصةُ     فـزیـنـبٌ والـــدھــا 

  خـزیــمـةُ

فـبـعـدھـا ھـندٌ أي أم سلمة     فــابـنـةُ جـحـش زینب 

  المكرمة

تلي ابنة الحارث أي جویریةْ     فـبـعـدھــا ریـحـانـةُ 

  الـمـسـبیَّة

وقـیـل بـل مِلْكَ یـمینٍ فقط     لـم یـتـزوجــھـــا وذاك 

  أضـبـطُ
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ـبـةٍ تـلــي بنتُ أبي سفیان وھـي رَمْلَة     أم حـــبـیــ

  صــفــیَّــة

من بعدھا فبعدھا میـمـونـةْ     حـلا وكــانـت كاسـمھا 

  میمونةْ

وابن المثنى معمر قد أدخلا     فـي جـمـلـة الـلاتـي 

  بـھنَّ دخلا

بنت شریح واسمھا فاطـمـة     عــرفــھا بــأنـــھا 

  الــواھــبــــة

ولم أجد من جمع الصحـابـة     ذكـرھــا ولا بـــأســد 

  الـغـابــة

وعلھا التي استعاذت مـنــھ     وھـي ابـنـت الضحاك 

  بانت منھ

وغیر من بنى بھا أو وھبت     إلـى الـنـبـي نـفـسـھا أو 

  خطبت
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ولم یقع تزویـجھا فـالـعـدةُ     نـحـو الثلاثین بـخـلف 

  )١(أثبـتـوا

وقال  ((: اقال الإمام ابن القیم رحمھ 
 ثلاثون امرأة، وأھل العلم بسیرتھ بعضھم ھنَّ

 لا یعرفون ھذا، بل ینكرونھ، وأحوالھ 
والمعروف عندھم أنَّھ بعث إلى الجونیة 
لیتزوجھا فدخل علیھا لیخطبھا فاستعاذت منھ 
فأعاذھا ولم یتزوجھا، وكذلك الكلبیة، وكذلك 
التي رأى بكشحھا بیاضاً فلم یدخل بھا، والتي 
وھبت نفسھا لھ فزوجھا غیره على سور من 

))القرآن، ھذا ھو المحفوظ، واالله أعلم 
)٢(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العجالة السنیة على ألفیة السیرة النبویة للعراقي ) ١(

   ).٢٥٦، ٢٥٥ص (تألیف عبدالرزاق المناوي 
   ).١/١١٣(زاد المعاد ) ٢(
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 الفضائل المسألة السابقة بعضمرَّ معنا في 
والخصائص التي تمیز بھا بعض أزواج النبي 

 وفي ھذه المسألة سأشیر إلى بعض ،
و الفضائل فضائلھنَّ وخصائصھنَّ إجمالاً، أ

 عنھن اوالخصائص المشتركة بینھنَّ رضي 
  .أو بین أكثرھنَّ

 أكرمھنَّ افمن خصائصھنَّ أنَّ : أولاً
، وھذه فضیلةٌ وشرفھنَّ بأن كنَّ أزواج النبي 

 علیھنَّ بھا، وھنَّ اعظیمةٌ ومنقبةٌ كبیرةٌ منَّ 
  .أزواجھ في الدنیا والآخرة

ما ترتب على ذلك، وھو أنَّھنَّ صرن : ثانیاً
: بذلك أمھات للمؤمنین، كما قال تعالى

 فھذه فضیلةٌ أخرى }وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{
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وخاصیةٌ ثانیة نلنھا لما أكرمھنَّ بأن كنَّ أزواجاً 
  .للنبي 

 لھنَّ في القرآن بأنَّھنَّ لسن اوصف : ثالثاً
یَا نِسَآءَ النَّبِيِّ {: كأحد من النساء، قال تعالى

، بل ]٣٢الأحزاب [} لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَآء
  .أحسن وأفضل

ومن خصائصھنَّ أنَّھنَّ لا یجوز : رابعاً
وَلاَ أَن تَنكِحُوا {: بعده كما قال تعالىنكاحھنَّ من 
وھذه ، ]٥٣الأحزاب [}  بَعْدِهِ أَبَدًاأَزْوَاجَھُ مِن

  .خاصة بھنَّ دون سائر النساء
 نصَّ على الصلاة أنَّ النبي : خامساً

علیھنَّ، ففي الصحیحین من حدیث أبي حمید 
 كیف نصلِّي ایا رسول : أنَّھم قالوا: الساعدي

اللھم صلِّ  ((:  قولوا اعلیك؟ فقال رسول 
على محمد وأزواجھ وذریتھ كما صلیت على 
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آل إبراھیم، وبارك على محمد وأزواجھ 
حمید وذریتھ كما باركت على آل إبراھیم إنك 

)) مجید
)١(.  

 على إیثارھنَّ البقاء مع النبي : سادساً
الحیاة الدنیا وزینتھا لما خُیِّرنَ في ذلك، قال 

یَآ أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ {: تعالى
تُرِدْنَ الحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَھَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ 

 اوَأُسَرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ 
 أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ اوَرَسُولَھُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فِإِنَّ 

 فاخترن ]٢٩، ٢٨الأحزاب [} مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِیمًا
  .البقاء معھ 

، أنَّھنَّ داخلات في آل النبي : سابعاً
  : منھاویدل على دخولھنَّ في الآل أمور عدیدة

إِنَّمَا { :  ـ قـولـھ تـعـالـى فـي حـقـھـن١َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٣٠٦(ومسلم )  فتح٦/٤٠٧(البخاري ) ١(
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 لِیُذْھِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ البَیْتِ ایُرِیدُ 
  .)١(]٣٣الأحزاب [} وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیرًا

  :  في حدیث أبي حـمـیـد الـمتقدم ـ قولھ ٢
 ))اللھم صل على محمد وأزواجھ وذریتھ  ((

اللھم صل على  ((: وفي غیره من الأحادیث
)) محمد وعلى آل محمد

)٢(.  
وھذا غایتھ أن یكون الأول منھما قد فسَّره 

  .اللفظ الآخر
 ـ ما ثبت في الصحیحین من حدیث أبي ٣

:  اقال رسول : ھریرة رضي االله عنھ قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وانظر ما كتبھ الشیخ العلاَّمة محمد الأمین ) ١(

أضواء : الشنقیطي في بیان دلالة الآیة على ذلك
  ).، وما بعدھا٦/٥٧٧(البیان 

ومسلم )  فتح٦/٤٠٨البخاري (رواه البخاري ) ٢(
  . عنھاعن كعب بن عجرة رضي ) ١/٣٠٥(



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
٨٨  

))اللھم اجعل رزق آل محمد قوتاً  ((
)١(.  

 قوتاً، وما كان وكان رزق أزواجھ 
 بعدُ من الأموال كنَّ یتصدقن بھا یحصل لھنَّ

  .ویجعلن رزقھنَّ قوتاً
 ـ ما ثبت في الصحیحین عن عائشة ٤

 ما شبع آل محمد  ((:  عنھا قالتارضي 
من خبز بر مأدوم ثلاثة أیام حتى لحق باالله عز 

))وجل 
  . وأزواجھ كان أمرھنَّ كذلك)٢(
 في الآل  ـ وإنما دخل أزواج النبي ٥

 غیر تشبیھاً لذلك؛ لأنَّ اتصالھنَّ بالنبي 
مرتفع، وھنَّ محرمات على غیره في حیاتھ 
وبعد مماتھ، وھنَّ زوجاتھ في الدنیا والآخرة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢٢٨١(ومسلم )  فتح١١/٢٨٣(البخاري ) ١(
  ).٤/٢٢٨١(ومسلم )  فتح٩/٥٥٢(البخاري ) ٢(
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  .)١( قائم مقام النسبفالسبب الذي لھنَّ بالنبي 
أنھنَّ تحرم علیھنَّ الصدقة، وھذا : ثامناً
  مترتبٌ 

إنَّ الصدقة لا  ((: على الذي قبلھ، لقولھ 
))لآل محمد تنبغي 

)٢(.  
وھنَّ داخلات في الآل كما تقدم، فالصدقة 
تحرم علیھنَّ لأنَّھا من أوساخ الناس، وقد صان 

سبحانھ ذلك الجناب الرفیع من كل أوساخ ا 
  .)٣(بني آدم

أنَّھنَّ من اللذین یؤتون أجرھم مرتین، : تاسعاً
وَمَن یَقْنُتْ مِنكُنَّ اللهِ وَرَسُولِھِ {:  تعالىا قال

نُؤْتِھَا أَجْرَھَا مَرَّتَیْنِ وَأَعْتَدْنَا لَھَا وَتَعْمَلْ صَالِحًا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ).١٤٣، ١٤٢ص (جلاء الأفھام لابن القیم : انظر) ١(
  ).٢/٧٥٣(رواه مسلم ) ٢(
  ).١٤٣:ص(جلاء الأفھام لابن القیم ) ٣(
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  ].٣١الأحزاب [ }رِزْقًا كَرِیـمًا
فقنتنَ الله ورسولھ وعملن صالحاً، فعلم  ((

))بذلك أجرھنَّ 
  . عنھنَّ أجمعینارضي ) ١(

وقد أفرد السیوطي رسالة لطیفة فیمن یؤتى 
 في حقھم ھذا أجره مرتین، جمع فیھا من ورد

، )٢(الأجر المضاعف، بدأھا بأزواج النبي 
وأورد الآیة الكریمة المتقدمة، ثمَّ ساق ما رواه 

:  عن أبي أمامة رضي االله عنھ قال)٣(الطبراني
((:  اقال رسول 

أربعة یؤتون أجرھم  
، ومن أسلم من أھل أزواج النبي : مرتین
ورجل كانت عنده أمة فأعجبتھ فأعتقھا  الكتاب،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٦/١٠٦(تیسیر الكریم الرحمن لابن سعدي ) ١(
مطلع البدرین فیمن یؤتى أجره مرتین، للسیوطي ) ٢(

   .)٢٢، ١٩:ص(
   ).٧٨٥٦، رقم ٨/٢٥٢( في معجمھ الكبیر ) ٣(
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 وحق اثمَّ تزوجھا، وعبد مملوك أدى حق 

  .))ساداتھ 
 إلا أنَّ الحدیث غیر ثابت عن النبي 

، والآیة كافیةٌ في الدلالة على )١(لضعف إسناده
  . ھذه الفضیلة وإثباتھا

وقد قال السیوطي في آخر رسالتھ 
  : نظماً)٢(المتقدمة

لـھـم أجـرٌ وجـمـعٌ أتـى فیما رُوِینا أنَّھم     یـثـنَّى 
  حـووه محققا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما في " ضعیف"ففي إسناده علي بن یزید الألھاني ) ١(

أورد الھیثمي وقد ) . ٧٠٧:ص(التقریب لابن حجر 
رواه : " وقال) ٤/٢٦٠(الحدیث في مجمع الزوائد 

الطبراني، وفیھ علي بن یزید الألھاني وھو ضعیف 
وضعفھ الألباني في ضعیف الجامع ". وقد وثق 

)١/٢٥٥.(  
  ). ٥٨: ص(مطلع البدرین ) ٢(
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فأزواجُ خیر الخلق أولھم ومن     على زوجھا أو 
  القریب تصدقا 

فھذه بعض خصائص وفضائل أمھات 
 عنھنَّ، والمقصود الإشارة االمؤمنین رضي 
  .لیس إلا، واالله أعلم
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یمكن أن نلخص الواجب علینا نحو أزواجھ 
أمھات المؤمنین في النقاط التالیة :  

 وحبھنَّ،  ا ـ تولي أزواج رسول ١
ومعرفة فضلھنَّ وقدرھنَّ ومنزلتھنَّ العظیمة 

  . بھااالتي شرفھنَّ 
 ـ احترامھنَّ وتوقیرھنَّ واعتقاد أنَّھنَّ ٢

 في أمھات للمؤمنین، وأنَّھنَّ أزواج للرسول 
ي في رسالتھ قال أبو عثمان الصابون. الآخرة

في اعتقاد أھل السنة وأصحاب الحدیث 
((: )١(والأئمة

وكذلك یرون تعظیم قدر أزواجھ  
 عنھنَّ والدعاء لھنَّ ومعرفة فضلھنَّ ارضي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٧:ص) (١(
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  .)) والإقرار بأنَّھنَّ أمھات المؤمنین
 ـ سلامة الصدر تجاھھنَّ من الغل أو ٣

  .الغش، وملؤه بالحب والنصح

 ـ إحسان القول فیھنَّ، وسلامة اللسان ٤
 ومن ((: اتجاھھنَّ، یقول الطحاوي رحمھ 

  اأحسن القول في أصحاب رسول 
وأزواجھ الطاھرات من كل دنس، وذریتھ 

. ))المقدسین من كل رجس، فقد برئ من النفاق 
" برئ من النفاق: " وإنَّما قال((: قال الشارح

لأنَّ أصل الرفض إنَّما أحدثھ منافق زندیق 
إبطال دین الإسلام والقدح في الرسول قصده 
 كما ذكر ذلك العلماء ((

)١(.  
 ـ البراءة من طریقة الروافض ومن نحا ٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ).٧٣٨، ٧٣٧ص ( شرح العقیدة الطحاویة ) ١(
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نحوھم تجاه أزواج النبي علیھ الصلاة والسلام 
من تكفیر أو سب أو وقیعة أو سخریة أو 

  .تنقص أو نحو ذلك
ـ الذبّ عنھنَّ، والرد على من یرید ٦

التنقص من قدرھنَّ أو یحط من شأنھنَّ أو یقلل 
  .من مكانتھنَّ

ـ دراسة سیرتھنَّ، ومعرفة أخبارھنَّ ٧
وآدابھنَّ وعبادتھنَّ، فإنَّھنَّ أعظم النساء تعلماً 
في مدرسة النبوة، بل إنَّ ھناك أموراً عدیدة من 

 لا یمكن العلم بھا إلا من طریقھنَّ ھدیھ 
  . عنھنَّ أجمعینارضي 
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 إحدى تقدم معنا أنَّ عدد أزواج النبي 
عشرة امرأة، وقد جمع في عصمتھ بین تسع 
نسوة، والجمع لھذا العدد ھو من خصوصیاتھ 
علیھ الصلاة والسلام، وأمَّا من سواه من الأمة 
فلا یجوز لأحد منھم أن یجمع بین أكثر من 

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ {: أربع، لقولھ تعالى
، ولما ]٣النساء [} النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ

روى ابن ماجھ وأحمد والحاكم وغیرھم أنَّ 
 قال لغیلان ابن أمیة الثقفي وقد أسلم النبي 

((: وتحتھ عشر نسوة
اختر منھنَّ أربعاً وفارق  

))سائرھنَّ 
)١(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المستدرك )٢/٤٤(، المسند )١/٦٢٨(ابن ماجھ ) ١(

= 

٩٧  
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 :بن قیس قالوروى أبو داود عن الحارث 
أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي 

فقال  :  
))اختر منھنَّ أربعاً  ((

)١(.  

  ولا یجوز لِمسلمٍ یؤمن باالله والیوم الآخر أن 
یقف ھھنا على غیر قدم التسلیم، بل یجب أن 

 الذي أبرمھ لخلقھ لا یخرج ایعتقد أنَّ قضاء 
  .عن حِكم أرادھا تبارك وتعالى

ولا ریب أنَّ في إباحتھ تبارك وتعالى لعبده 
 في أن یجمع بین ھذا العدد ورسولھ محمد 

من النسوة حكماً عظیمة وغایات جلیلة لم یؤمر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصحَّحھ الألباني في الإرواء )٢/١٩٢(
)٦/٢٩١.(   

، وحسَّنھ الألباني في )٢/٢٧٢(سنن أبي داود ) ١(
   ).٦/٢٩٥(الإرواء 
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العباد بتكلف بحثھا وتطلبھا، لا سیما وإن كان 
 اھذا البحث ناشئاً عن اعتراض على قدر 

وتشكیك في أحكامھ، فھذا النوع من البحث إنما 
دقة والملاحدة ومن في دینھم رقة، یقع من الزنا

وأمَّا المؤمنون باالله ورسولھ فلا یقع عندھم 
شيء من ھذا، ولا یغشى قلوبھم المطمئنة قلیل 
منھ ولا كثیر، بل إن وقفوا على شيء من 
الحكم في ھذا أخذوا بھا، وإن لم یقفوا على 
شيء منھا كفوا عن التكلف والتخرص 
والبھتان، ووقفوا عند قدم التسلیم والتصدیق 

  .والإیمان

 بھذا العدد ھذا وقد ترتب على زواجھ 
فقد  ((من النسوة مصالح عدیدة وفوائد عظیمة؛ 

ترتب على زواجھ بعائشة حفظ الألوف من 
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 حال الأحادیث لدخولھا في عصمة الرسول 
صغرھا وحداثة نشأتھا، وترتب على زواجھ 
بجویریة عتق قومھا بني المصطلق، وترتب 

 عھ لتسع نسوة في عصمتھ على جم
إحاطتھن بكل شؤونھ داخل البیت، فما خفي 
على واحدة فعلمھ عند أخرى، ومن ثَمَّ تحققت 
المصلحة الكبرى للأمة بنقل أمھات المؤمنین 
لجانب عظیم من التشریع لا یطلع علیھ سواھنَّ 

((
)١(.  

وغیر ذلك من المصالح العظیمة لكن لیس 
لنا سبیل إلى الجزم بأنَّھا ھي عین السبب الذي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. أمھات المؤمنین رضي اللَّھ عنھنَّ دراسة حدیثیة) ١(

للدكتور عبد العزیز بن محمد بن إبراھیم العبد 
  ).٢/٦٦٥(اللطیف 
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  . بھنَّ، واالله أعلملأجلھ تمَّ زواجھ 
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بعد أن عرفنا شیئاً یسیراً من فضل أزواج 
 أمھات المؤمنین، ومكانتھن، وما لھنَّ النبي 

من درجة عالیة، ومكانة سامقة، ومنزلة 
رفیعة، فیحسن الإشارة في مختتم ھذه المسائل 
إلى بعض المواقف الشاذة والمذاھب المنحرفة 

 الطاھرات المطھَّرات، تجاه أزواج النبي 
  . الطیبات المكرَّمات

 اوتتمثل ھذه المواقف تجاھھنَّ رضي 
عنھنَّ في الطائفة المخذولة والفرقة المرذولة، 
الرافضة الأشرار، والمسلم لا ینقضي عجبھ 
عند ما یقرأ في كتب ھؤلاء ویرى ما یوجھونھ 

 عنھنَّ، بل ولسائر الصحابة من الھنَّ رضي 
تكفیر وسب وغیر ذلك، وھو ناشئ ولا ریب 
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عن حقد دفین، وغلٍّ مكین في قلوب ھؤلاء 
  .الممرضة ونفوسھم الفاسدة

وفیما یلي ذكرٌ لبعض ھذه المواقف مع 
م ملأى بمثل مراعاة الاختصار، وإلا فكتبھ

ذلك، وكل قول أورده أذكره موثقاً من كتبھم 
  .)١(المعتبرة ومؤلفاتھم المعتمدة عندھم

 ـ تغیظھم وعدم رضاھم من تسمیتھنَّ ١
بأمھات المؤمنین، ولا سیما أم المؤمنین عائشة 

  . عنھاارضي 
 ((: یقول ابن المطھر الحلي الرافضي

وسموھا أم المؤمنین، ولم یسموا غیرھا بذلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوجز الخطاب ((وقد أفدت كثیراً في ھذا من كتاب ) ١(
نصوص من في بیان موقف الشیعة من الأصحاب 

، ))كتب الشیعة تبین موقفھم من الصحابة بإیجاز 
  .لأبي محمد الحسیني وفقھ اللَّھ



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
١٠٤  

))الاسم 
)١(.  

 ـ قال محمد باقر المجلسي في كتابھ حق ٢
وعقیدتنا في التبرؤ أننا  ((): ٥١٩:ص(الیقین 

نتبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر 
وعثمان ومعاویة، ومن النساء الأربع عائشة 
وحفصة وھند وأم الحكم، ومن جمیع أشیاعھم 

 على وجھ اوأتباعھم، وأنَّھم شر خلق 
رض، وأنَّھ لا یتم الإیمان باالله ورسولھ الأ

  .))والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائھم 

 ـ الدعاء المسمى بدعاء صنمي قریش، ٣
وھو موجود في عدد من كتب الرافضة، وھو 
دعاء یدعون بھ صباحاً ومساءً إلى وقتنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر ردّ شیخ الإسلام ابن تیمیة علیھ في قولھ ھذا ) ١(

  ).٤/٣٦٨(في منھاج السنة 
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اللھم صل على محمد وآل  ((: الحاضر، ونصھ
محمد، والْعن صنمي قریش وجبتیھما 
وطاغوتیھما وأفاكیھما وابنتیھما اللذین خالفَا 
أمرك وأنكرَا وحیك وجحدَا أنعامك وعصیا 

  .))إلخ … رسولك وقلبا دینك 

وینسبون ھذا الدعاء كذباً وباطلاً لعلي بن 
أبي طالب رضي االله عنھ ویقولون إن علیاً 

 في إن الداعي بھ كالرامي مع النبي  ((: قال
  .))لف سھم بدر وأحد وحنین بألف أ

ذكر ذلك محسن الكاشاني في كتابھ علم 
  ).٢/٧٠١(الیقین 

وحاشا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
رضي االله عنھ من ذلك، بل ھو من إفك ھؤلاء 

  .المبین
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ـ وذكر المجلسي في كتاب عین الحیاة ٤
] وحاشاه [ أنَّ جعفرًا الصادق ) ٥٩٩:ص(

كان یلعن في دبر كلِّ مكتوبة أربعة من الرجال 
وأربعة من النساء التیمي والعدوي وعثمان 
ومعاویة یسمیھم وعائشة وحفصة وھند وأم 

  .الحكم أخت معاویة

 ـ ویزعمون كما في الصراط المستقیم ٥
أنَّ عائشة وحفصة وأبا ) ٣/١٦٨(للبیاضي 

  . ابكر تآمروا على أن یَسُمُّوا رسول 
 ـ ویقول المجلسي في كتابھ حیاة القلوب ٦

 اإنَّ عائشة وحفصة لعنة  ((): ٢/٧٠٠(
 بالسم  اعلیھما وعلى أبویھما قتلتا رسول 

  .))دبرتاه 
): ٢/٢٦٩( ـ وذكر العیاشي في تفسیره ٧
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} نَقَضَتْ غَزْلَھَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا{أنَّ التي 
  .ھي عائشة نكثت إیمانھا

  .أي أنَّھا ارتدت
 ـ ویعتقد ھؤلاء أنَّ عائشة من أھل النار ٨

ولم یثبت لھا إیمان كما في تفسیر سورة الحجر 
  ).٢/٢٤٣(للعیاشي 
) ٣٤١:ص( ـ ویذكر القمي في تفسیره ٩

أي [ أنَّ قائمھم المھدي إذا قام سیقیم علیھا 
  .حد القذف] عائشة 
ـ ویقول محمد صادق الصدر وھو من ١٠

والحق أن من یقرأ  ((: الروافض المعاصرین
 جیداً یعلم أنَّھا كانت مؤذیة صفحة حیاة عائشة

  .)) بأفعالھا وأقوالھا وسائر حركاتھا للنبي 
 ـ وقد أفرد النباطي في كتابھ الصراط ١١

فصلین ) ٣/١٦١(المستقیم لمستحقي التقدیم 
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خاصین في الطعن في عائشة وحفصة رضي 
فصل في أم الشرور (  عنھما سمى الأول ا (

 عنھا أورد ایعني أم المؤمنین عائشة رضي 
تحتھ أقذع السباب وألوان الطعن فیھا رضي 

عنھا، ولقَّبھا بالشیطانة، والفصل الآخر ا  )
  ).في أختھا حفصة 

 ـ ویذكرون في تفاسیرھم أنَّ المراد ١٢
}  یَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةًاإِنَّ { : بقولھ تعالى

  .عائشة:  أي]٦٧البقرة [
سلام ابن تیمیة أن من ویذكر عنھم شیخ الإ

حماقتھم أنھم یأتون في یوم من السنة بشاة 
 عنھا تسمَّى احمراء لكون عائشة رضي 

الحمیراء یجعلونھا عائشة ویعذّبونھا بنتف 
شعرھا وغیر ذلك، ویرون أنَّ ذلك عقوبة 
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  .)١(لعائشة

فھذه الأقوال جمیعھا في الحقیقة تصك 
الأسماع وتؤذي القلوب، لكن لا بد من إیرادھا 
لتعرف حقیقة القوم، وما ینطوون علیھ من 

 بل تجاه خبث ومكر تجاه أزواج النبي 
 عامة، وكتبھم ملیئة بمثل ھذا أصحاب النبي 

السبّ والقدح والتكفیر لخیار الصحابة وأفاضل 
  .الأمة وصفوة القرون

وما ذُكِر ھنا إنَّما ھو غیض من فیض، 
جاه أزواج وقلیل من كثیر مما یقولھ ھؤلاء ت

 أمھات المؤمنین، ولیس ھذا بغریب النبي 
من ھؤلاء فإن دأبھم الكذب والافتراء على 
خیار المتقین، ودیدنھم التكفیر واللعن والوقیعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٤٩(منھاج السنة ) ١(
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  .في صفوة المؤمنین
والنقول السابقة اشتملت على طوام عظیمة 
وموبقات كبیرة وكفریات مردیة لھؤلاء، 
كاعتقادھم التبرؤ من خیار الصحابة، ولعنھم 
لھم، واعتقادھم أنَّھم شرار الخلق، واعتقادھم 

 وأنكرا افي أبي بكر وعمر أنَّھما خالفا أمر 
وحیھ وجحدا أنعمھ وعصیا رسولھ وقلبا دینھ 

ووصفھم لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة ... 
،  ابأنَّھم تآمروا على أن یَسُمُّوا رسول 

عائشة بأنَّھا وأنَّھم دبروا أمر قتلھ، ووصفھم ل
ارتدت عن الدین، ورمیھم لھا بالإفك الذي 

 منھ، ووصفھا بأمِّ الشرور وأنَّھا ابرأھا 
  .شیطانةٌ وغیر ذلك

نعوذ باالله من سبیل المجرمین، وطریق 
المغضوب علیھم والضالین، ونسألھ أن 
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  .یحشرنا في زمرة المؤمنین المتقین
رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ ھَدَیْتَنَا وَھَبْ لَنَا {

  .]٨آل عمران  [}مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الوَھَّابُ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا {

بِالإِیمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِینَ آمَنُوا 
  .]١٠الحشر [} رَبَّنَا إَّنَكَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ

وختاماً فھذا ما تیسر جمعھ من مسائلَ 
، }وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ{: تتعلَّق بقولھ تعالى

 تبارك وتعالى أن یجعل ھذا الجھد اوأسأل 
لوجھھ الكریم خالصاً، وأن یتقبلھ بقبولٍ حسنٍ، 
وأن ینفع بھ عباده المؤمنین، وآخر دعوانا أن 

 وسلم وبارك االحمد الله رب العالمین، وصل 
 ورسولھ نبینا محمد وعلى اوأنعم على عبد 

  .أزواجھ وذریتھ وجمیع أصحابھ



   }وأزواجھ أمَّھاتھم{: تأمّلات في قولھ تعالى
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لابن العربي، ط دار الكتب : أحكام القرآن •

  .ھـ١٤٠٨العلمیة، بیروت، الأولى 
: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل •

  .ھـ١٤٠٥سلامي، الثانیة للألباني، ط المكتب الإ
لابن عبد : الاستیعاب في معرفة الأصحاب •

البر، بھامش الإصابة، ط دار التراث العربي، 
  .بیروت

لابن حجر، ط : الإصابة في تمییز الصحابة •
  .دار التراث العربي، بیروت

: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن •
  .للشنقیطي، ط عالم الكتب، بیروت

تصحیح أحمد : ألفیَّة السیوطي في علم الحدیث •
  .ھـ١٤٠٩شاكر، نشر مكتبة ابن تیمیة، الثانیة 

  . ھـ١٤٠٣للشافعي، ط دار الفكر، الثانیة : الأمّ •
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 عنھنَّ دراسة اأمّھات المؤمنین رضي  •
للدكتور عبد العزیز العبد اللطیف، رسالة : حدیثیة

دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة، الجامعة 
  .الإسلامیة

وجز الخطاب في بیان موقف الشیعة من أ •
  .تألیف أبي محمد الحسیني : الأصحاب

بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب  •
  .للفیروزآبادي، المكتبة العلمیة، بیروت: العزیز

تألیف أبي :  وأولادهتسمیة أزواج النبي  •
عبیدة معمر ابن المثنى، تحقیق كمال الحوت، ط 
مؤسسة الكتب الثقافیة ومركز الخدمات والأبحاث 

  .ھـ١٤٠٥الثقافیة، الأولى 
  . الشعب-لابن كثیر، ط : تفسیر القرآن العظیم •
لابن حجر، تحقیق أبي : تقریب التھذیب •

الأشبال صغیر أحمد شاغف، ط دار العاصمة، 
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  . ھـ١٤١٦الریاض، الأولى 
  تنزیھ خال المؤمنین معاویة بن أبي سفیان من •

میر المؤمنین  الظلم والفسق في مطالبتھ بدم أ
للقاضي أبي :  عنھمااعثمان بن عفَّان رضي 

  یعلى الفرَّاء، تحقیق 
عبد الحمید فقیھي، ط مطابع الرشید، المدینة، 

  .ھـ١٤٠٥الأولى 
: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنَّان •

للسعدي، ط الجامعة الإسلامیة، بالمدینة المنورة 
  .ھـ١٣٩٨

للطبري، ط : جامع البیان عن تأویل آي القرآن •
  .ھـ١٤٠٥دار الفكر 

للقرطبي، دار الكتب : الجامع لأحكام القرآن •
  .ھـ١٤٠٨العلمیة، الأولى 

جلاء الأفھام في الصلاة والسلام على خیر  •
  .لابن القیّم، ط مكتبة ابن تیمیة: الأنام
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للسیوطي، : الدر المنثور في التفسیر المأثور •
  .ھـ١٤٠٣دار الفكر 

للشیخ : طراب عن آیات الكتابدفع إیھام الاض •
( محمد الأمین الشنقیطي، طبع في آخر كتاب 

  ).أضواء البیان 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع  •

للألوسي، ط دار إحیاء التراث العربي، : المثاني
  .بیروت

لابن القیّم، : زاد المعاد في ھدي خیر العباد •
تحقیق شعیب وعبد القادر الأرناؤوط، ط مؤسسة 

  .ھـ١٤٠٢الرسالة، بیروت، الثالثة 
عطیة الزھراني، ط . للخلال، تحقیق د: السنة •

  .ھـ١٤١٠دار الرایة، الریاض، الأولى 
  .ط دار إحیاء التراث العربي: سنن أبي داود •
  .ط دار إحیاء الكتب العربیة: سنن ابن ماجھ •
  .للبیھقي، ط دار المعرفة: السنن الكبرى •
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شائر الإسلامیة، ط دار الب: سنن النسائي •
  .ھـ١٤٠٩بیروت، الثانیة 

لابن أبي العزّ، تحقیق : شرح العقیدة الطحاویة •
 التركي وشعیب الأرنؤوط، ط االدكتور عبد 

  .ھـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، الثانیة 
 اعبد . د: للآجري، تحقیق: الشریعة •

  .ھـ١٤١٨الدمیجي، ط دار الوطن، الأولى 
ط السلفیة، الأولى : صحیح البخاري •

  .ھـ١٤٠٠
للألباني، ط المكتب : صحیح الجامع الصغیر •

  .ھـ١٤٠٢الإسلامي، الثانیة 
ط دار إحیاء التراث العربي، : صحیح مسلم •

  .بیروت
للألباني، المكتب الإسلامي، : ضعیف الجامع •

  .ھـ١٣٩٩الثانیة 
لابن سعد، دار الصادق، : الطبقات الكبرى •
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  .بیروت
لعبد : النبویةالعجالة السنیة على ألفیة السیرة  •

الرزاق المناوي، تحقیق إسماعیل الأنصاري، ط 
  .دار الإفتاء بالریاض، الأولى

للصابوني، : عقیدة السلف أصحاب الحدیث •
تحقیق بدر البدر، ط مكتبة الغرباء، المدینة، 

  .ھـ١٤١٥الثانیة 
ط دار : فتح الباري شرح صحیح البخاري •

  .المعرفة
للدیلمي، ط دار : الفردوس بمأثور الخطاب •

  .ھـ١٤٠٦الكتب العلمیة، الأولى 
للعجلوني، ط : كشف الخفاء ومزیل الإلباس •

  .ھـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بیروت، الرابعة 
للھیثمي، ط دار : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد •

  . ھـ١٤٠٢الكتاب العربي، بیروت، الثالثة 
لابن تیمیة، جمع عبد : مجموع الفتاوى •
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عارف، الرباط، الرحمن بن قاسم، ط مكتبة الم
تحت إشراف المكتب التعلیمي السعودي 

  .بالمغرب
للإمام أحمد، ط المكتب الإسلامي، : المسند •

  .ھـ١٤٠٥الخامسة 
: مطلع البدرین فیمن یؤتى أجره مرتین •

للسیوطي، تحقیق سلیم الھلالى، ط دار الھجرة، 
  . ھـ١٤١٠الدمام، الاولى 

للطبراني تحقیق حمدي : المعجم الكبیر •
  . السلفي، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة

لابن فارس، ط الكتب : معجم مقاییس اللغة •
  .العلمیة

للراغب : المفردات في غریب القرآن •
  .ھـ١٣٨١الأصفھاني، ط مصطفى البابي الحلبي 

. لابن تیمیة، تحقیق د: منھاج السنة النبویة •
محمد رشاد سالم، ط جامعة الإمام، الأولى 
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